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 :  الاسلام  تطور التجارة في -1

بها ،ولها عندهم منزلة مرموقة  كان للعرب قبل الاسلام معرفة بالتجارة وخبرة   
، ت الزراعة والصناعة نشطت التجارةولما جاء الاسلام واتسعت الفتوحات وأرتق

، وامتدت صلات تجارية مع معظم بلاد العالمواتسعت حتى أصبح للمسلمين 
لى  وصلت ا ى الفلبيين والصين والى الغربتجارتهم الى الشرق حتى وصلت ال

، والى والحبشة، وساحل أفريقياوصلت الى نيجيريا  بلاد الفرنجة ،والى الجنوب
الحروب الصليبية ،  الشمال حتى وصلت الى بلاد الروس التي ظلت الى ما بعد

 . هي الطريق بين شمال أوربا والشرق

التبررادل وسرررعان مررا صرربح ك يررر مررن المرردن الاسررلامية مراكررز حافلررة بمظرراهر    
ومن هذه المدن ، بغداد والبصرة والقرراهرة ، والاسرركندرية التجاري البري والبحري،
. وكانررت وصرريدا،وبيروتفررا الشررام كطرررابلس ، ومرا(1)، وسرريرا، ، واصررفهان

الاسكندرية وبغداد هما اللتان تقرران الاسعار للعررالم فرري ذلررر العصررر فرري الب ررا ع 
الكمالية على الاقل .ومما ساعد العرب في رحلاتهررم البحريررة  مهررارتهم فرري ركرروب 
البحررر ومعرررفتهم بالبوصررلة ، والانتفررام بهررا فتمكنرروا مررن ارتيرراد البحررار فرري جرررأة 

وحملررت "ملكرروا فرري أيررديهم زمررام التجررارة بررين الشرررق والغرررب  ومهارة فا قة حتى
لزجرراا الررى ، والسرركر والقطررن  نيررة افلهم المنسوجات والاطياب والبخورسفنهم وقوا

، من أقاصرري دت منها محملة بالتوابل والكافور، والحريروعاأقاصي  سيا وإفريقية ،
 القارة الافريقية القارة الاسيوية ،والعاا ،والابنوس ، والرقيق الاسود من 

والتجارية بها  أنه كان بها مائتا صراف يجلسون جميعها في سوق يسمى  اصفهان : بلغ من أزدهار المبادلات المالية (1)

   375، ص 2، دم متز ، ا سوق الصرافين



 
 
   
     

 :  أثر التجارة -2

أدى نشاط المسلمين التجاري الى أبتكار بعض النظم المالية والتجارية التي      
عرفتها أوربا عنهم وقد أ بت العالم جرسهوب أن اول من عر، نظام الجولات 
المالية هم العرب ،وعنهم أخذتها أوربا في القرن العاشر عن طريق أسبانيا وأيطاليا 

رة كان الاسلام را د العالم الحديث في إنشاء  ، وقال المستر كراندال : " وفي التجا
الاتحادات التجارية ،واستعمال الشيكات وخطابات الاعتمادة،والايصالات وو ا ق 

 الشحن ".

وفي العصر الذهبي للدولة العباسية "أنشأ التجار لأول مرة نقاببة مسؤولة عن     
(، وكان في المعاملات والعقودهو الغش تجاري راقبة المعاملات التجارية ، ومنع التدليس )

ر يسها ينتخب من بين الاع اء الممتازين ويسمى "ر يس التجار"، كما يسمى 
 أع اء النقابة "الامناء". 

وقد استفاد المسلمون من تجارتهم ف لا عن الغنى وال روة المالية ،خبرة بشؤون    
لقرن الرابع  الحياة ،ومعرفة بأخلاق الناس، وأصبحت التجارة الاسلامية في ا

الهجري مظهر من مظاهر أبهة الاسلام وح ارته،ولها السيادة في البلاد، وغدت 
سفن المسلمين، وقوافلهم تجوب كل البحار ،واحتلت المكان الاول للتجارة العالمية. 
وبذلر أ محلت المكانة العالمية للتجارة الهيودية ، وقد كانت تستأ ر بأهم ما كانت 

  الغلمان والجواري. تصدره أوربا وخصوصا  

ونشأ عن هذا التقدم التجاري إزدهار الجاليات الاسلامية في ك ير من الاطرا،    
التي تغلب عليها غير المسلمين ،فكان يرأسهم مسلم ، ولايقبلون حكم غيرالمسلمين 
فيهم .....، ومن هذه الجاليات ماكان في بلاد الخزر ، والسرير ، واللان ، وغانة ، 

 والهند ،والصين بل وكوريا أي ا. وكوغة ،

يقول السيد أميرعلي "اخترم العرب  البوصلة البحرية التي ساعدتهم على القيام 
برحلات الى جميع أنحاء العالم ، طلبا للعلم أو الاتجار ، فأسسوا المستعمرات من 
 شاطا إفريقيا حتى الجزا ر الارخبيل الهندي ، وعلى سواحل الهند ، وجزيرة مالايا
، وتوغلوا في بلاد الصين ؛ وغدت البصرة  غرا  تجاريا  هاما تتاجر مع الهند ، 
وكاتاي ، واخترقت قوافلهم شمالي إفريقيا ، وصحراءها عن طريق المغرب، ونقلوا 
الب ا ع من  غور البحر الابيض المتوسط الى أسبانيا ،وصقلية،وإيطاليا،وفرنسا ، 

دولة البيزنطية ، ونشطت قوافل بغداد الى واصبحت طرابزون حلقة التجارة مع ال
اواسط  سيا ، وشمال الهند محاذية الخليج الفارسي ،وامتدت تجارتهم الى بحر 
قزوين والبحر الاسود ،وتغلغلوا في روسيا حتى وصلت النقود العباسية الى شواطا 

 البلطيق وداخل السويد .

 



 
 
   
     

 

  -: طرق المواصلات النهرية-3

النهرية هي التي تسلر دجلة والفرات ،ومن المعلوم ان بغداد تقع على ان الطرق     
نهر دجلة وكانت تأتيها اليها الك ير من ب ررا ع الجزيرررة والموصررل والمرردن الواقعررة 
في شماله ،وتاتيها أي ا ب ا ع من البصرة وواسط والمدن الواقعة في جنوبرره ، أمررا 

ل فيه السلع مررن أعررالي الفرررات ومررن الفرات فكان يرتبط بدجلة بنهر عيسى الذي تنق
منطقة الكوفررة ،أمررا المجرراري الجنوبيررة مررن هررذين النهرررين فكانررت تعرقلهررا السرردود 

 والاهوار والفروم الصغيرة التي تتعرض هذين النهرين في أطرافها السفلى .

 

 

 -:الطرق البرية -4

المقدسررة فرري الحجرراز أما الطرق البرية فأهمها الطريق الذي يررربط بغررداد بالمرردن    
يمر بالكوفة ويخترق صحراء جزيرة العرب مررارا  بك يررر مررن المحطررات الترري  ،وهو 

 تتوفر فيها المياه ،وهذا الطريق يسلكه الحجاا الذين يررؤم مررنهم البيررت الحرررام سررنويا  
عدد كبير، ويستخدم هذا الطريق لأغراض عسرركرية  و اداريررة وتجاريررة ، وبررالنظر 

أهمية كبيرة فقد عنت به الدولة . فعبدت العقبررات فيرره ،وحفرررت  لما لهذا الطريق من
عليه الابررار وعنررت بترروفير الميرراه فرري محطاترره ، وو ررعت عليرره إشررارات الاميررال 
والمنار، وولت عليه قوافل الحجاا عناية كبيرة .فكانت تعين أميرأ تختاره مررن كبررار 

ة لحمايتهررا ومنررع القبا ررل رجال الاسرة العباسية ، وترافق هذه القوافل قوات عسرركري 
 من الاعتداء عليها.  

وتتفرم من بغداد طرق تربطها بواسطة البصرة والاحررواز فرري الجنرروب وطرررق     
أخرى تربطها بالموصل، او بشمال بلاد الشام ،وتسير هررذه الطرررق موازيررة لنهررري 
 دجلة والفرات ، غير ان الطريق الر يس هو الذي يربط بغداد بالمشرق ، وهررو يمررر
شرقا  بالمدن الواقعة على نهر ديالى، م يسير الررى همرردان فترراري؛ فنيسررابور؛ فمرررو 
،ويسير هذا الطريق الى بخارى وسمرقند ، وتتفرم من هررذا الطريررق طرررق أخرررى 
تربطه بالمدن التي تقع على مسافة منه . إن لهذا الطريق أهمية كبيرة منررذ العصررور 

لبريررة ، وكرران يسررمى فرري القررديم )الطريررق القديمة فقد كانررت تسررلكه تجررارة الصررين ا
السلطاني ( وقد أزدادت أهميترره فرري العصررور العربيررة الاسررلامية لأنرره يررربط بغررداد 

، وتقع عليه مدن كانت لها أهمية كبيرة راسان وبلاد التركستانباله بة الايرانية وخ 
 في الدولة العربية الاسلامية .

 



 
 
   
     

 

 

 -التجارة الخارجية :-5

العربية الاسلامية كانت أرا يها وأسعة وخيراتها ك يرة ومنتوجاتها أن الدولة     
وفيرة ، ومع هذا فقد كانت تعوزها بعض السلع المتوفرة في الاقاليم البعيدة وكان لا 
بد أن تستوردها من تلر لبلاد الامر الذي أدى الى إزدهار التجارة معها . وأهم 

د العربية الاسلامية الصين ، والهند الاقاليم الخارجية التي كات تتاجر مع البلا
 . وجزر الهند الشرقية ،وأفريقية وأوربا

 

   -:  التجارة مع الصين -)أ(

أن بلاد الصين واسعة تمتد من أواسط  سيا حتى المحيط الهادي وقد عرفت منذ     
والمرايا أقدم ألازمنة بإنتاجها للسلع الكمالية التي تتطلب مهارة في الصنع كالحرير 

،والادوات الخزفية والخشب والمحفور ،وكانت تجارة الصين تسلر الطريق البري 
الذي خترق أواسط  سيا  م يمر بخراسان سالكا  الطريق السلطاني الذي تم ذكره 
سابقا ، غير ان بعض تجارة الصين كانت تنقل بحراَ عن طريق أرخبيل الملايو 

 والمحيط الهندي فالخليج العربي .

 

   -: التجارة مع الهند -)ب(

أما  الهند وجنوبي شرقي  سيا فأن العرب كانوا يستوردون منها منذ أقدم       
الازمنة التوابل والبهارات ،والاحجار ال مينة ، والاخشاب الصلبة وخاصة الساا .  

والتوابل وكان أهل اليمن يحتكرون ؛والعاا؛وهم يستوردون من أفريقية الذهب
الملاحة في المحيط الهندي حتى القرن الاول الميلادي ، وظلوا يقومون بأكبر 
قسطمن تجارته بعد ذلر غير انه في العصور الاسلامية كانت معظم التجارة 

،لأن زية للشواطا الغربيةالبحرية مع الهند تسلر الخليج العربي وكانت تسير موا
د هذا على أزدهار المدن في عمان الشؤاطا الشرقية وعرة وقليلة المياه ، وقد ساع 

والبحرين .وكانت السفن التي تسير في هذا البحر تصنع من الخشب وتربط بألأليا، 
ولا تستعمل فيها المسامير ، وتتعرض الملاحة البحرية الى ك ير من الاخطار التي 
تظهر عند حدوث الغيوم .وقد أدت هذه الاخطار الى ارتفام أسعار السلع التي 

 . في البحر وكان التجار يف لون سلور الطرق البرية كلما أمكن ذلر تستورد

 



 
 
   
     

 

 

 

 

    -التجارة مع اوربا :)ا( 

أما مع اوربا فإن العرب كانوا يستوردون من روسيا وبلاد البلطيق الفراء       
، يا بطريق بحر قزوين وبحر الفولجاوكانوا يذهبون الى روس، لصفيحوالكهرب وا

لقد كان العرب المسلمون هم الذين يقومون .وقد وصلت تجارتهم الى بلاد البلطيق 
ونوا لهم جاليات في خانقو)كانتون( بالصين، وكذلر في بالتجارة ولذلر ك

وسومطرة وعلى سواحل الهند وأفريقية ، كما وصلتنا أخبار عن رحلاتهم الملايو
د وجدت في هذه االبلاد كميات غير الى روسيا وبلاد البلطيق وأوربا الشرقية ، وق

 قليلة من النقود ذه السلع .

 

  : التجارة في البحر المتوسط )د(

أما في البحر المتوسط فإن العرب المسلمون أنشأوا لهم أساطيل تمكنوا فيها من     
فتح ك ير من الجزر م ل قبرص وكريت وصقلية، وقاموا بمهاجمة شواطا أيطاليا 

الاسلامية الواقعة على هذا  نهم التجارية تنقل السلع بين الاقاليم وفرنسا ، وكانت سف
، ولم تكن تجارتهم واسعة مع أوروبا التي ظلت في القرون الاولى التي أعقبت البحر

وفقر في السكان  حركة التحرير العربية تعاني من تأخر في الحياة الاقتصادية
لقرن الرابع الهجري ، فبدأت التجارة وال روة  م بدأت ألأقاليم الاوربية تنتعش منذ ا،

  تنمو بينها وبين بلاد العرب.

وأخذت أوروبا تستورد المصنوعات القطنية والمعدنية وكذلر المعادن ال مينة      
والتوابل من البلاد العربية والاسلامية وتصدر أليها الاخشاب . وقد ساعد أزدهار 

الايطالية وخاصة البندقية ، وجنوا التي أنشأت كل التجارة على نمو بعض الموانا 
منهما سفنا للتجارة واستطام تجار هاتين المدينتين بمرور الزمن السيطرة على 
الملاحة التجارية في البحر المتوسط ،وقد ظلت تجارة وروبا مع العالم الاسلامي 

ون وربيفحول الا1492تتدرا في النشاط والنمو الى أن أكتشفت أمريكا في سنة 

وبدأت أوروبا الغربية تنمو فتدهورت التجارة في البحر أنظارهم الى القارة الجديدة ،
 المتوسط .
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